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  الزمن والشعر
   تونس- محمد بن عياد

  
 إلى زمن موضوعي فيزيائي، وهو الذي تسير وفقه نواميس -ينقسم الزمن في العرف الفلسفي 

 الزمن منظورا إليه - في بعدها الجامع-الكون جميعها، وإلى زمن ذاتي ويصطلح عليه بالزمنية  وتعني 
ي ويقصد ا الزمن متشكلا وفق منظومة فنتحدث مثلا عن زمنية الوع. من خلال علاقة انتساب

فعند أصحاا،  تعرف الزمنية بكوا ) 1(الوعي، وهو مصطلح لقي أشد رواجه مع المذهب الظواهري
وقد طورت الفلسفة الحديثة نظرا  من مجرد اعتبار الزمن . البناء الذاتي للزمن في مقابل بنائه الموضوعي

 ا وموعيا ا، إلى اعتبار الوعي ذاته هو الزمن  لتكون الزمنية رديفا لحقيقة ظاهرة  معيشة ومحسوسا
'' هوسرل من تمجيد لموقف سان أوغستان''مثال  ذلك ما أقدم عليه . الوجود الذاتي لدى الإنسان

  .الذي رفض التصور الموضوعي الكوني للزمن
ة الزمن المعيش فقد أبرز للوجود مفهوم الزمن المحايث انطلاقا من خصوصي'' برفسون''أما 

 .واعتبره جوهر الوعي ذاته، قياسا  إلى الفضاء المكاني  والزمن المترل في المكان   
الزمن  كشكل وحيد للتجربة الإنسانية وشرط الظواهر كلها  وكحدس  صرف، بل ''وقد قدم كانط 

ل الأشياء كلها، إن الحدس الزمني عنده يختزل الأحداس الباطنية  كلها، ويتشكل هذا الحدس الزمني قب
  ) .2(إن هو المعنى الأول 

وإزاء هذا الزمن الناشئ ضمن الذاتية وا، تنشأ الزمنية المحايثة الصادرة  عن التلقائية المؤلفة التي 
هي جوهر الوعي والوجود والمقصود ذه التلقائية  المؤلفة اكتساب آلية التعديل الذاتي  التي تجعل 

 .  ذلك مدركا للأبعاد الزمنية من حوله في-دون أن يفكر-الإنسان 
إعادة فهم الوجود «ولما كان الشعر رفضا لانكشاف العالم وتجليه الملموس يسعى بواسطته الشاعر إلى 

، فإننا نروم في هذا البحث أن نتلمس  أبعاد  )3('' ومساءلة الكينونة لتأسيس رؤية  الإكتناه العميق
فقد اصطلحنا  على أن الزمن هو عمق . الكون بواسطة الشعرالممارسة  الزمنية في عملية تأويل 

الكيان، والشعر كذلك تحرك للكينونة صلب نظام  الكون، فبين الشعر والزمن تساوق وقرابة، من 
جهة كون كل منهــما تجسيدا للوعي بالمترلة، وهذا ما يســوغ الخوض في مسألة الزمن  
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 .شكلا ويتحالفان كنها وجوهرا ووظيفةوالشعــر  باعتبارهما مصطلحين يتخالفان 
    الزمن وتحقق الكيان الشعري

هل إن زمن الشعر تاريخي متترل ضمن مقام ما، أم أنه : إن  أول سؤال يعترضنا هو الآتي 
يرى -سرمدي لا يقيم وزنا للحدود الفاصلة بين حقبه؟ نلاحظ في هذا الصدد أن أبرز ما يسم الشعر 

  .والشمولي في ما هو خاصشيلنغ أنه تمثيل للمطلق 
هو مغامرة أنطولوجية يلج عبرها الشاعر إلى فضاء متعدد الأبعاد  تكون فيه الذات قادرة على 

 يعيد صياغة التشكلات التي يوجد -في هذا السياق-ممارسة  الكينونة كصيرورة تاريخية، إذ الشعر  
وذا يكون الشعر فعل . ه حقيقتهاعليها الكون ويدخلها في علاقات  وأنساق جديدة  لغاية استكنا

إبداع  متحرر من التراث السلطوي وفعل تجريب إبداعي يزيح اللثام عن المهتوت من العناصر الكونية 
وتلك هي وظيفة الشعر الرئيسية إذ يبعث في الإنسان الرغبة الدائمة في التسآل ويكشف . والإجتماعية

راث السلطوي والتحجر الماورائي ينفلت من ربقة القيد بعد أن يتحرر من الت-والشعر . جوهره الفاعل
ولما كان هذا التحرر لا ائيا، فإنه عنوان خوض . ويتطلع إلى قراءة التاريخ على النحو الذي يرتضيه

 وينتج عن ذلك أن الإهتمام -الشاعر لمغامرة تأويل العالم تأويلا شاملا للذات وسياقيها المكاني والزماني
ولكن الفهم الذي نزعم لا . بي يتضاءل لفائدة  اكتساح دروب الفهم العميق للكينونةالتاريخي النس

  .يقدم اليقين إنما هو يستحث على مزيد السؤال والتأويل وهما عماد العلاقة بين الكائن والعالم
إذن يتعالى الفهم الشعري للكون على التنسيب التاريخي ويصبح ضربا من مجاهل البحث عن 

فمن هنا انتفت تاريخية الحدث الشعري من جهة كونه يؤرخ . ت المطلقة عبر كل العصورثوابت الذا
لدينامية الذات الشاملة أي هو يؤرخ لسؤال الكينونة الملح، وفيه تنصهر جدليا أسئلة الكينونة التاريخية 

 .غيرها النسبية التي طرحها الإنسان عبر العصور من خلال الأسطورة والشعر والنحت والأهرامات و
وفي هذا البناء التجريدي يجد الحديث عن المسكوت عنه شرعيته فإذا لم يعد الشعر تأريخا، إنما هو 

  )4(يصبح جفرا في بنية المسكوت عنه في سراديب التاريخ 
ويتترل هنا التقسيم الذي يقترحه برفسون للزمن كأحسن شاهد على أن حقيقة الشعر في ضربه 

: فالمعروف عنده أن الزمن يتجاذبه نازعان . تي هي من وضع المؤسسة الثقافيةصفحا بالحدود الزمنية ال
فهو إما الزمن الذي تقع على سلمه المتعاقبات متضامة ولكنها في آن منفصلة بعضها عن بعض، هذا 
الزمن الرياضي القابل للقياس هو زمن الديمومة وهو إما زمن المدة، أي ذاك الذي تتداخل فيه الحقب 

  . أحجامها لفائدة ضرب من الوجود الكتلوي التجريدي وتفقد
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وإذا كان الضرب الأول من الزمن يدرك تحليليا وتفكيكيا، فإن الضرب الثاني منه يدرك 
هذا غايته تعميق سؤال الهوية . الأول هو من عمل المؤرخ، والثاني من عمل الشاعر) 5(ائتلافيا

  .يوالكينونة، وذاك مقصده بلوغ اليقين التاريخ
من هنا، كان الشك الشعري محققا لأسئلة انطولوجية تأويلا إنسانيا يعري بوضوح كل أشكال 

وإن معاملة . النقص التي تسم الكون، ولا تقف عند حد النقص النسبي المتعلق بحقبة تاريخية دون أخرى
  .الزمن على نحو تجريدي هي السبيل الموصلة إلى هذا المقصد

 نفتق قدراته الخارقة لتأسيس عالم أفضل، ومرد هذه القدرة إلى ويستطيع الشاعر عندئذ أن
  .الإحساس  بالانفصال عن العالم التاريخي نحو  العالم الكوني حيث يمنح المستحيل هوية الوجود

فالرؤية الشعرية مطوعة برؤية مدوية للزمن لا ترى في الشيء مركباته بقدر ما ترى فيه الشيء 
ثم إا، . لى مداخلة الأشياء والنفاذ إلى ما تنطوي عليه من أسرار ودقائقنفسه، وهي من ثمة أقدر ع

بتحويلها للمتعاقبات مرتكز الزمن الرياضي إلى متزامنات، تنمي حضور الذات نفسها، فتتيح لها 
 )6(إمكانية الاستغلال الجيد لطاقاا الشخصية واستعمالها لفهم أعمق وأشمل للواقع 

 :نيةمفهوم الجمالية الزم-
فصحيح أن الشاعر . ويدعونا ذلك إلى تحديد جديد لمفهوم الجمالية الشعرية الناشئ عن التجريد  الزمني

يبدع ارتساماته الغنائية حول الكون ويجسد ذلك في أشكال فنية متميزة تفجأ القارئ باعتبارها مواطن 
 السؤال  الشاك، المنقاد لأسئلة ولكن الشاعر المتوغل  في متاهة الزمن،  المستعر وجدانه بلهيب .جمال

فهو يرتقي بإبداعه  من ملاحظة المعرفة . الوجود الحارقة، يتجاوز هذا المدى الأدنى إلى المدى الأقصى
إنتاج معرفة إبداعية تفكك الأشياء ثم تعيد تشكيلها وتستحضر ''فأدبيته موظفة في . إلى إنشاء المعرفة

وله، وتخلق من أصواته المتعددة فاعلية ديناميكية تسهم حقا في التراث، لا لتستوحي  منه فقط، بل لتؤ
  ).7 (»بلوغ أقصى درجات الرؤيا الشعرية

فلما كانت الزمنية مميزة . وترتبط رغبة التجاوز هذه الملحوظة لدى الشاعر، بمفهوم الزمنية
في كل أشكال للكائن الإنساني من جهة أنه يدرك مآله للزوال، فإا تتجلى بطرائق عدة ومكثفة 

فمنذ أفلاطون كان مفهوم الزوال الذي يتهدد الشاعر وأثره الفني باعتبارهما مرتبطين بعالم . إنتاجه الفني
  ).8(مادي يسير نحو التلاشي ضرورة، أي أن الشاعر يعيش بأثره القصور الأنطولوجي  

يعترف له : لشاعروانطلاقا من هذه الأطروحة الماورائية، برز إلى الوجود تصور ملتبس لدى ا
جمهور المتلقين بالقدرة على صرف اهتمامهم صوب مواطن الثراء والجمال لدى مخلوقات الكون، 
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. بقدرته على الخلق، فيترلونه خطأ في مترلة الخالق، والحال أنه آيل للسقوط والإندثار-في آن -ويقرون 
ر الكون وخلق دينامية فاعلة في لذلك يعالج الشاعر قصوره الأنطولوجي بالذي أسلفنا بإعادته عناص

) 9(ذاته المتعلقة بالكون على الدوام، ومن هنا يتأسس مفهوم الجمالية الشعرية على مبدأ الإطلاق 
ذلك أن العقل الإنساني يدعم كل ما هو -وتخطي الحواجز التاريخية وتحدي المقام وتجاوز للبنى العقلية 

ن الشاعر لا يدرك الزمن بقدر ما هو يعيشه إذ الحياة ملموس، ولما كان الزمن خارجا عن اللمس، فإ
  ).10(تفيض عن العقل كما يلاحظ ذلك برفسون 

إن كل ما يترسب في الشعر من ظواهر فنية مميزة لا تكون له من جمالية إلا في إطار ما يخدم به 
، أو على وجه المقصد الوجداني والوجودي، مما يحملنا على أن نولي وجوهنا شطر الجمالية المقصدية

من خلال حركة التجريد الزمني تكمن -لا الكتابة في حد ذاا فالشعر : التحديد جمالية فعل الكتابة 
جماليته الحق في جعله الوجود كينونة حيوية، تسعى إلى تقويم الوجود كله، بخلق قوة متعددة الجوانب 

على نحو ما ذهب إليه فلاسفة -لكون فاعلة في صلب الكون، فلا تركن الكتابة الشعرية إلى محاكاة ا
هو انتظام رؤيوي «الإغريق من إقرار مبدأ المحاكاة بل تصبح محاورة للكون وتخلق كونا آخر بديلا عنه، 

مجاوز لحركة الواقع وترسباته الإعتيادية المزمنة للوصول إلى اللاتناهي باعتباره المنفذ العميق الذي تثوي 
وى حيوية متعالية لا تحاكي فقط بل تعمل على توليد عوالم أخرى وفق فيه الرؤى الشعرية، بوصفها ق

ويتغي هنا مفهوم الشعر الإصلاحي ). 11 (»إنتاجية إبداعية، وهذا ما يمكن تسميته بتقويم الوجود
 .والشعر المحافظ وتتهاوى سائر الأقنعة الإيديولوجية التي يتوارى تحت إزارها مفهوم الإلتزام

ست في تاريخيته إنما هي في الإنطلاق من مجموع الأنساق التاريخية إلى ضرب من فجمالية الشعر لي
وهنا . التحليل الزمني المدوي المتعالي والمؤسس لرؤية إبداعية استبدالية لا تصلح بقدر ما تغير الجذر

 يتضح البعد الإنساني الحق للإبداع الشعري ويعزل عن محيطه النفعي الضيق، ويكتب الشاعر لنفسه
الخلود مدعيا مترلة الخلق، متجاوزا قصوره الأنطلوجي المتأتي من ازدواج القدرة على التنبيه إلى مواطن 

 .الجمال والشعور بالإندثار الحتمي
    الزمن الأسطوري والشعر

أنه ينحي عن الأشياء «ومن تصنيفات الزمن الممكنة نذكر الزمن الأسطوري، ومن خصائصه 
منها موجودات طبيعية لا تاريخ وراءها فيتقلص ما فيها من بعد إنساني ويموت صفتها التاريخية ليجعل 

  ).12 (»مفهومها السياسي
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إن ميزة الزمن الأسطوري تلك جعلته مصدر إلهام للشعراء يتوطؤونه للإفصاح عن رغبام 
 من عالم المطلق لا اللاتاريخية المطلقة ويتوخونه مناخا ملائما لإنشاء القيم الإنسانية الغنائية، فما كان

  .تسعه الحدود، وأوفى سبيل له هو الزمن اللاتاريخي واللامحدود
فالزمن الأسطوري هو الموقع الذي يقيم داخله الشاعر على نحو شعري، ويكشف ثمة الشاعر 
عن معالم الكون، وتتراءى له داخله صيغ جديدة من التشكل، فليس الزمن الأسطوري منفصلا عن 

  .ا  هو امتداد لها، وهو اال الحيوي الذي تتحقق فيه هذه الذاتذات الشاعر، إنم
بكل بساطة وتجلى عنها كل غموض ... تكتفي بالحديث عن الأشياء«ورغم كون الأسطورة 

وتمنحها بساطة المعطيات الجوهرية وتقضي على كل أنواع الجدلية فيها، ولا تتجاوز ... وتبرئها
، فلا مناص )13 («ا عالما لا تناقض فيه، وهو عالم يكتنفه اليقين سطحها المرئي الظاهر، وتصوغ منه

. من ملاحظة أن الزمن الأسطوري ليس شيئا سكونيا، إنما حركته ناتجة عن طبيعته الاحتضانية المقامية
حينئذ، يكون الزمن  الأسطوري . هو الفضاء الذي يحتضن  زمن الأنا الغنائي ويفعل جدليا في هذا الأنا

  .على قراءة تأويلية جديدة للعالم ومصدرا للرؤية التي هي في قالب رؤيا حالمةمتفتحا 
لكل هذه الخصائص التي تقدمت كانت -وقد لا نوافق بعض النقاد في اعتبارهم أن الأسطورة

البديل عنه كلما استعصى، وهي المداخلة له باستمرار وهي «ولا تزال من أقوى أعداء التاريخ، أو هي "
ذلك أن الزمن الأسطوري ). 14 (« كل حين حتى إنه ليكفي أن تعن الحاجة إليها حتى تظهر المتيسرة في

مدخل من مداخل دراسة التاريخ من الناحية  الشعرية، وللمقاربة الشعرية قوانينها الذاتية التي لا تتلاءم 
  .والمقاربات الأخرى كالعلمية أو التاريخية الصرف

 من شأنه أن يترل فعل -كوسيلة عمل شعري وإلهام-طوري ومن ثمة، فإن حضور الزمن الأس
فليس هناك  .الإبداع الشعري من صميم التاريخ، وإن اختلفت المقاصد والرؤى من الشعر إلى التاريخ

 من -والحديث عن الرؤيا-تعارض حقيقي بين التاريخ والشعر، أو بين الرؤية والرؤيا ، فلا بد لهذه 
فضاءها الشعري، وإلا تحولت الرؤيا إلى نوع من الحلم والوهن أو مكونات شعرية أخرى تمنحها 

تتحول إلى نوع التأمل المباشر أو غير المباشر لموضوع ما «أو هي ) 15 (»الطقس الخاص بنبوءة زائفة
  ).16 (»أولموقف ما تسوغه علاقته مع ذاكرة الوقائع أو أحوال الذات، ولكنها لا تنمي شعريته

بب لنعت التجربة الشعرية بأا رؤيا أكثر من كوا رؤية، فمرده إلى وإذا كان هناك من س
 لعالم الميثولوجيا والرمز والحلم والأسطورة والأقنعة التاريخية والتراثية -بشكل مكثف-توظيف الشعر

  ).17 (»وغيرها
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إن كل هذه الأشكال التعبيرية تجعل ظاهر الشعر ويما سخيفا  في الأحلام، ولكن مقاصد 
شعر العميقة تبقى مستكنة في الدخائل والزوايا لأن الشعر تلميح لا تصريح، ولأنه بنية خاضعة ال

للتأويل المستديم من جهة كوا تبني باستمرار عوالم وتشكلات جديدة لعناصر الحياة، ونعرض 
ثري مترع الشعر الانفتاحي بالحديث لبعض الأمثلة التي تجسد كيف أن هذه الأشكال التعبيرية ت

  .التأويلي دون أن تخون المقصد التاريخي ليتضح المراد
هي الشكل التعبيري المعقد والمتغير المفصح عن حال الإنسان أزاء الحقائق «فالأسطورة مثلا 

بوظيفة أنطولوجية، إذ تحث «، وهي تنهض )18(الغامضة التي تحف بحياته، على حد قول مرسيا إلياد 
  ).19 (»ن  على مزيد معرفة نفسه والعالم المحيط به، معرفة موصولة لا تنقطعالإنسا

أما الرمز فذلك أساس قام عليه الشعر الصوفي مثلا واتخذه قناعا لبسط سلطة الصوفية المذهبية 
على جمهور المريدين فهذا ابن عربي مثلا يستعمل الرمز الغزلي في مناجاة العلو، ثم هو يحمل الرمز دلالة 

  .أخرى مضافة بما يمكننا من الحديث في مستوى قصي من التجريد عن رمز الرمز
وكنموذج من القناع التراثي، نذكر مثال شعر المعارضات، أو ما سمي بشعر الصنعة في العصر 

 فإن هذا وذاك يبدوان في الظاهر شكلا مجانيا اعتباطيا من التعبير الشعري، أو تلاعبا بفنون -الوسيط
 .كنهما في حقيقة الأمر يعدان فضاء رؤيا تتجلى داخله رؤية كونية وموقف إنساني شاملاللغة، ول

  . الزمن والغنائية الشعرية-
إن شرط الإنشاء الشعري الأول قيامه على الغنائية وحضور الذات الفاعلة المتفاعلة وأظهر ما 

 صوتيا وإيقاعا عروضيا، وتوازيا تكرارا: يكون هذا الحضور، إنما في الترداد الشعري بمختلف مستوياته 
  .دلاليا وما إلى ذلك من ضروب التماثل

يأتيه الأول من نظام البيت . على مبدأ الإختلاف والإئتلاف-من حيث جوهره-فالشعر يقوم 
وحتى الإستمرار المعنوي . وبنية السطر فهناك قطيعة خطابية من البيت الراهن إلى البيت الذي يعقبه

 إلى آخر يعد نقيصة في جل القوانين الشعرية على اختلافها من لغة إلى أخرى، والتركيبي من بيت
  .فناهيك أن ذلك يعتبر في الشعر العربي من عيوب الشعر، ويسمى بالمعاظلة

وهذه القطيعة البنيوية تحايثها قطيعة ثانية على مستوى بناء الذات، فهي تشهد بترا، وقطيعة 
وهنا يكون الشاعر شبيها بالخطيب الذي يحصر أو يرتج عليه، . كونيثالثة على مستوى فعل التغيير ال

  .فيعاق عن التعبير 
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ومن هنا جاءت ضروب الترداد خرقا لهذا القطع وطلبا للتواصل على مستوى الإنشاء الشعري 
بكل مستوياته، خلقا وبناء ذات  وتعبير كون، وتحديا للإنبتار البنائي في النص الشعري أو حتى البيت 

وضروب الترداد تلك، إذ تؤسس للائتلاف الشعري، إنما هي  فضاء تداركي تتضخم ) 20(لشعري ا
  .فيه الذات المتكلمة، بالشعر الغنائي

ويترتب على ذلك أن هذا التضخيم الغنائي يصبح سمة طافحة تسري في كامل جسد القصيدة، 
 -  أخرى غير صوت الأنا الغنائي إذ ينطق أصواتا-مثال ذلك، إن الشاعر. وتتخذ أشكالا شعرية عدة

فإن هذه الأصوات، بدل أن تتمايز في تعددها، تغرق في الضبابية والتعتيم، وتترع إلى الإنصهار في 
 من اختلاط - على سبيل الاستشهاد لا الحصر-وآية ذلك ما يظهر. وحدة موسيقية أو أسلوبية غائمة

إلا على مقام '' الأنا''فلا يحيل .  انتقالا غير مبررللضمائر في القصيدة أو الإنتقال  من أحدها إلى آخر
تلفظي شعري مجرد، هو صورة متجلية لحالة شعرية متقمصة يعيش صاحبها ضمن مخاض وجودي، 

إن ). 21(ولكن هذه  الأنا، في ضبابيتها قابلة لأن يتقمصها أي قارئ. دونما إحالة على مرجع واقعي
فليس الصوت الغنائي في الشعر، .  الفواصل بين الأنا والآخر  يترع إلى محو-ذا المفهوم -الشعر 

صوت أحد بعينه كما يقول فاليري، إنما هو صوت الإنسان المطلق، أو هو رجع صدى للغيب 
  .والطبيعة

ولا مناص هنا من الميز بين الشعر الغنائي وبين الغنائية التي تعرف بأا تعبير عن مشاعر ذاتية 
نبوع من «فلئن كان الشعر الغنائي نابعا من عمق الذات، فهو .  أوسع من الثانيخاصة، والمفهوم الأول

فليس ). 22( كما يلاحظ ذلك ليبولد سدار سنغور »ذات مركزية تتعامل والموضوع الخارج عنها
. الشعر موقفا ذاتيا انطوائيا بقدر ما هو موقف تعاملي ينصهر فيه الموضوع والذات على حد سواء

ض معرفة بالعالم لا تقل قيمة عن المعرفة العلمية به، ذا هو ما ينفي عن الشعر مجانبته وذلك ما يفتر
للمنطق، فللشعر منطق آخر، ليس هو بالضرورة المنطق المؤسس على قاعدة التماثل بين الذات 

  .والموضوع
ولية   تلك ونستطيع هنا، أن نشبه المقاربة الشعرية بالمقاربة التي ينسجها فرويد حول الإوالية الأ

 في التوازي والتماثل والتكرار، -إلى حد كبير-التي تنفي وجود التناقض والتعاقب الزمني والتي تتسبب 
  .الظواهر للملحوظة في عالم الشعر
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فكما أن هذه المقاربة الشعرية توحد بين الذات والموضوع، فإن من فطرة الكون أنه لا يخضع 
اية، لا ماضي له ولا راهن ولا قادم، إنما الوجود الزمني كتلة مدوية فلا بداية له ولا . للتقسيم الزمني

  .هكذا يفهمها الشعراء، استحفاء للكنه البعيد الغور في أعماق الموجودات الكونية. لا تنفصم
إنما هو مجرد حيز زمني .  قابلا للاحتساب الزمني- وفق هذا المنظور الفلسفي-لم يعد الكون
  . تقليبات مختلفة لغاية تأسيس نظام قيمي وأخلاقي بديلومكاني يقلبه الشاعر

 إلى المنهج  الفلسفي الظواهري ، وقوامه -في الحقيقة-وهي نظرة إلى الشعر أقرب ما تكون 
فهي دراسة تعنى بالممارسات . الإهتمام بالظواهر من أجل استخلاص ماهيتها ووصفها وصفا علميا

  ).23 (»ه من عالم الأشياء فيقوم بتمحيصها حتى يتبين وضوحهاالمتضايفة إلى الشعور بعد أن ترد إلي
وتبدو نقطة الاشتراك بين الشعر والظواهرية كليهما في الإنطلاق مما هو ناشئ وبارز للعيان، 

 إلى درجة التأمل المتعالي الذي يقف فوق -عبر التمثل الوجداني-ووصفه وصفا مدققا للارتقاء به 
  .جميعا في لحظة تأليف رقيقةالأزمنة كلها إذ يكتنفها 

فالمنهج الظواهري إذن، هو المدخل الموصل إلى حقيقة الأشياء، وهو الضامن من الوقوع في 
 لا يفهم من جهة -على ما يعتقد مارتن هيدغر-بل الكيان . السطحية التاريخية أو في الماورائية المقفرة

فجوهر الكيان تبدأ . هة إدراك جانبه المتعاليوصفه المادي المباشر فحسب، إنما فهمه الحقيقي هو من ج
 ).24(معرفته من خلال تشكله المباشر، ثم ترتقي عبر الحدس والمقصدية   إلى درجة المعرفة المتعالية 

  :خاتمة 
وبعد، فإننا نحب أن نقارب بين هذه المعرفة الحدسية الفلسفية لجوهر الكون، وهي معرفة لا 

  ).Poésie pure(هرة، وبين ما يسميه بعض علماء الشعرية بالشعر القح زمنية تطيح بالمتعاقبات الظا

. إن تعريف الشعر القح يدعونا إلى استحضار مقولة التعالي الغيبي الملحوظ في عالم الشعر
، وهي مخالفة تمام »موسيقى الصمت«ولإظهار جدارته ذا النعت، يتعين أن يبلغ الشعر القح درجة 

 يكون همزة وصل بين الجوهر -في هذه الحال-ذلك أن الشاعر ). لماتصوت الك(المخالفة لـ 
  .الكوني الخالص وبين التشكلات المادية في العالم السفلي

فالشعر القح هو النواة الثابتة للغة الشعرية، تلك النواة العصية على الترجمة والتعريف، والعصية 
ولكل )   Paraphrase des idées(نقل الأفكار كذلك على أن تشرح وتبسط بمفاهيم البلاغة والفصاحة و

 جانب سقوط وخلل في نقاوته الماورائية، هو ذاك الذي يعلم -حسب هنري بريمون-إنتاج شعري 

  47



                                                                                                         الزمن والشعر

وذلك على الرغم من أن الشعر القح عنده لا يترل عن عليائه . ويشرح ويروى ويؤثر في المتقبل
  ).25(التجريدية القداسية إلى ضرب التجسيدية المدنسة 

 ظاهرة أدبية تضمن التواصل الوجداني بين الباث والمتقبل، وهذا هو -أيا يكن الأمر-فالشعر 
 بين ما يطلبه -على المستوى الزمني-سبب نزولها عن عليائها التجريدية، وهو ما يفسر أحيانا التماثل 

سيبها الزمني التاريخي القارئ، وبين ما يستجيب له الشاعر، أو يفسر أحيانا وضوح الرؤية الشعرية وتن
 فما لا يترل عن وحدة الزمن ورسوخه وإطلاقه، وهو الشعر -أما ما لا يفارق علياءه من الشعر القح.

  .الذي ما ينفك يضرب في مجاهل الغيب، وينشد الكمال الإلهي ويقارب درجة الوحي والإلهام
،  ولما كان )26('' صياو''ولما كان الشاعر منشئ أدب، ومجيبا عن سؤال اجتماعي بمفهوم 

 من خلال بنية متعددة الأبعاد والدلالات   -تبعا لذلك-كذلك كائنا  ذا توق علوي، فإن الشعر يفهم 
ومن ثمة، فإنه يتقبل بحسب مستويات تتداعى من العلوي صوب الوضعي وكنتيجة لذلك،  يتراوح بناء 

ضعي الميسور، ويتحدد هذا البناء من خلال الزمن في الشعر من الوجودي الشائك ارد إلى التاريخي الو
  .زاوية مقروئيته

وهكذا يتضح أن الزمن ليس شيئا موجودا لذاته، أو هو محايث للأشياء كما لو كان وجوده 
ل الحدسي وليست الأشياءمشروطة، في وجودها  بالزمن، إنما الزمن هو الشك. ضرورة موضوعية

 ).27(هو الذي ينظم في وعينا الباطني  تشكل الأشياء وتمثيلها و- والمستقل عنها الباطني السابق للأشياء
وبخلاف المكان الذي هو الشكل الصريح للحدس الخارجي فإن الزمن هو الشرط الخالق لوجود 

ومن غير الوعي به، لا يكون بلوغ الحقيقة . المطلقة والمنظم لكل القوانين الكونية الخفية. الحقيقة
للشعر الذي هو دينامية سؤلية خارقة إلا عن طريق التمثل الدقيق للمترلة وبعبارة أخرى، فلا منفذ 

الزمنية في حياة الكائن، فمفهوم التغير ذاته ومفهوم الحركة لا يمكن مزاولتهما إلا من خلال التمثيل 
فية وإذا لم يكن هذا التمثيل حدسا أوليا باطنيا، لم يستطع أي مفهوم من المفاهيم الفلس. الزمني وداخله

 هو الموضع التجريدي التي -الزمن فضلا عن خصائصه التي سلفت-ذلك أن . إجراء إوالية التغير 
 لما استطاع العقل الإنساني أن يتمثل عملين -فلولا التعاقب مثلا. تنحل داخله سائر التناقضات الكونية

شعر تساوقا من جهة ومن ثمة فإن بين مفهوم الزمن ومفهوم ال). 28(نقيضين يستهدفان وجهة واحدة 
كون كلاهما يمكننا من تمثل المعارف التأليفية الأولية التي تأوي في جوفها نظرية الحركة العامة  ، وهي 

 .                 أساس المعرفة الكونية كلها في بعدها الشامل والأوفى 
 :الهوامش 
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